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 كانــدال (كمبوديا) - وجدت شـــركات 
صناعة الأزياء العالمية ومصانع النســـيج 
والخياطة العالمية نفســـها في مأزق كبير 
جـــراء كورونا حيث أجبـــر الوباء صناعة 
المنســـوجات على التوقف ما أحال الآلاف 
مـــن الموظفين إلى البطالة وعمّق خســـائر 

القطاع.
وفي هذا السياق سجل قطاع النسيج 
مصـــدر التمويل الأول لكمبوديا بعد قطاع 
السياحة خســـائر كبيرة وتحدثت العديد 
مـــن الخياطات عـــن تجاربهن فـــي فقدان 
الوظائف ومأســـاة الوباء علـــى الصناعة 

الحيوية.
وتعمل إل أون فانا على مدار الســـاعة 
منذ أشـــهر لكنها لم تعـــد تخيط الملابس، 
فهـــي تحـــرس الآلات في مصنـــع الملابس 

المهجور في كمبوديا أين عملت ذات يوم.
وترى في آلات الخياطة أملها الوحيد 
في إنقـــاذ منزلها وأرضهـــا، التي قدمتها 
ضمانا للحصول على قرض لإطعام نفسها 
ووالديهـــا المريضين بعـــد أن أدت جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد إلـــى إغلاق 

المصنع في مارس.
وقالـــت فانا ”هـــذه الآلات هي أموالي، 
إنها حياتي“. وتعهـــدت باحتجازها حتى 
تتلقـــى حوالـــي ألفـــي دولار مـــن الأجور 
والمكافآت المستحقة منذ أن أغلق مدراؤها 
المصنـــع الواقـــع علـــى بعـــد حوالـــي 50 
كيلومترا جنـــوب العاصمة بنوم بنه دون 

سابق إنذار.
وتابعت وهي جالسة بين 6 عاملات 

سابقات يحرسن 
المصنع على 
مدار الساعة 

”نحن لا 
نعرف سوى 

كيفية 
خياطة 

فـــي  أمـــل  أي  نـــرى  لا  لكننـــا  الملابـــس. 
الصناعة، فقط عمليـــات الإغلاق والإقالة، 
لذلك لا يمكننا الاستسلام“، وكنّ طردن في 
أغســـطس الرجال الذين أرسلهم أصحاب 

المصنع لاسترداد الآلات.
وتعـــرض قطاع الملابس فـــي كمبوديا 
لضربة مزدوجة هذا العام بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا والتعريفـــات الجمركية 
المفروضـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي على 
انتهاكات حقوق الإنســـان. وتبلغ تكلفته 7 
مليـــارات دولار، وهو أكبر موفر للوظائف 
فـــي البـــلاد، إذ يضـــم 800 ألـــف عامـــل، 

معظمهم من النساء.
وفقـــدت بعض الصـــادرات الكمبودية 
الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد 
الأوروبي في أغســـطس، إذ أشـــار التكتل 
إلى اســـتيائه من قمع الدولـــة الواقعة في 
جنوب شـــرق آســـيا للمعارضة والمجتمع 

المدني ووسائل الإعلام.
وأكّـــد المدافعـــون عن العمـــال تراجعا 
عن منـــح الحقوق التي افتكهـــا العاملون 
بصعوبة، ”إذ عطّل الفايروس النقابات في 
المصانع وشهدنا تدنيا في الأجور وظروف 

عمل أولئك الذين ما زالوا يشتغلون“.
قدمت كمبوديا بعض المساعدة لعمال 
الملابس المسرّحين، لكنّ العمال والمدافعين 
يقولون إنها غير كافية ويصعب الوصول 
إليها. وقال المتحدث 
باسم وزارة 
التشغيل هينغ 
سور لمؤسسة 
تومسون رويترز 

”إن عملية التقــــدم للحصول على دعم مالي 
لــــم تكــــن صعبة علــــى الإطــــلاق.. طالما أن 
المصنع يقدم طلب التعليق بشكل صحيح“.

في جميع أنحاء العالم النامي، سُـــرّح 
الملايـــين من العمـــال في سلاســـل توريد 
الملابس وتُركوا دون رواتب في 2020 حين 

ضرب الوباء صناعة الأزياء العالمية.
ولم يتلق العمال الكمبوديون أجورهم 
التـــي  تتجاوز مجتمعـــة 120 مليون دولار 
للأشـــهر الثلاثة الأولى من الوباء وحدها، 
وفقا لجماعة العمل ”لابور بيوند ذا ليبل“، 
التـــي وصفـــت الأمـــر بالأزمة الإنســـانية 

المتصاعدة.
وانخفضـــت الصادرات إلـــى الاتحاد 
الأوروبي التي تبلـــغ قيمتها عادةً حوالي 
5.5 مليار دولار ســـنويا بنحو مليار دولار 
في الأشـــهر التســـعة الأولى من سنة 
العلامـــات  وحثـــت   .2020

التجاريـــة العالميـــة، بما في ذلـــك أديداس 
وليفي شـــتراوس، كمبوديا على إســـقاط 
التهم الجنائية ضـــد زعماء النقابات. لكن 
رئيـــس الوزراء هون ســـين، الـــذي لا يزال 
في الســـلطة منذ 35 عاما، قال إن بلاده لن 

”تنحني“ للمطالب الأجنبية.

وصف بنـــت غيهرت، المديـــر الميداني 
لفرع مجموعة مراقبة اتحاد حقوق العمال 
في جنـــوب شـــرق آســـيا، 2020 بالســـنة 
المرعبـــة لعمال الملابـــس. وقـــال ”إن أداء 

البـــلاد في مجـــال حقوق العمـــال تدهور 
لدرجـــة أنـــه أصبح عبئا تســـويقيا للبلاد 
وزاد من مخاطر تشـــويه سمعة العلامات 

التجارية“.
مســـتقبل  حـــول  الآراء  وتتضـــارب 
الصناعـــة. قـــال كـــين لو، ممثـــل أصحاب 
المصانـــع، إن 110 منها علـــى الأقل أغلقت 
بشـــكل دائم بســـبب انعـــدام الطلبات. ولا 
يزال مصير العشرات غير معروف، مضيفا 
أن الوضع ســـيتضح عندمـــا يحين موعد 

دفع رسوم العضويات في 2021.
ويرى أن صناعة الملابس في كمبوديا 
أصبحـــت تســـتعد للانتعاش مـــع ارتفاع 
الصادرات إلى الولايات المتحدة في 2020، 
إذ شهد تسجيل أكثر من 60 مصنعا جديدا. 
كمـــا أن عدد حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونا في كمبوديا أقـــل بكثير من مراكز 

الإنتاج الآسيوية الأخرى.

في حين ســـجلت الهند مـــا يقرب من 
10 ملايـــين إصابـــة، وهـــي ثانـــي أعلى 
نســـبة إصابـــة علـــى مســـتوى العالـــم 
بعـــد الولايـــات المتحدة، وميانمـــار أكثر 
مـــن 100 ألـــف حالـــة، بقيـــت كمبوديـــا 
فـــي حـــدود 400 حالـــة ولـــم تكـــن هناك 
وفيـــات، وفقا لإحصـــاءات جامعة جونز

هوبكينز.
وقال لو ”انظر إلى البدائل وميانمار، 
على ســـبيل المثال، أين يخـــرج فايروس 
كورونا عن الســـيطرة. سيكون هذا عاملاً 
للمستثمرين في المستقبل“. وهو متفائل 
بشأن التجارة مع بريطانيا بعد استكمال 
خروجهـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي في 31 
ديســـمبر، والذي سينهي رســـوم التكتل 
بالتصدير  لكمبوديا  ويســـمح  الجمركية 
الرســـوم  مـــن  معفـــاة  بريطانيـــا  إلـــى 

الجمركية.

تسريح آلاف الموظفين وعدم صرف الرواتب في سلاسل توريد الملابس وصناعة الأزياء العالمية

طفرة الأرباح لا تخفي ضغوط الحكومات لكبح التأثير القوي للشركات الرقمية

ضربت جائحة كورونا قطاع النســــــيج والخياطة في كمبوديا والذي يشــــــكل 
مصدر تمويل رئيســــــي ومشــــــغلا للآلاف من الموظفين، حيث وجدت ماركات 
صناعة الأزياء العالمية والمصانع نفســــــها في مواجهة ضعف الطلب وانهيار 

الصادرات ما راكم خسائر أحد أكبر القطاعات الاستراتيجية.

مصانع تحاول لملمة الخسائر

سنة مرعبة للخياطات في كمبوديا: كورونا أغلق معامل النسيج 

 بروكسل - قال مسؤولون ودبلوماسيون 
الجمعــــة إن الاتحــــاد الأوروبــــي والصــــين 
يهدفان للتوصل إلى عقد اتفاقية استثمارية 
بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية 
دخــــولا أكبر إلــــى الســــوق الصينيــــة بعد 

محادثات استمرت ست سنوات.
وفي خطــــوة كبيــــرة محتملة لإصلاح 
العلاقــــات بعد تفشــــي فايــــروس كورونا 
في الصين وحملــــة بكين على هونغ كونغ، 
فــــإن الاتفاقية الاســــتثمارية بــــين الاتحاد 
الأوروبي والصين ســــتضع معظم شركات 
التكتــــل على قدم المســــاواة فــــي الصين.
وســــينهي ما يقول الاتحــــاد الأوروبي إنه 
تمييز ودعم حكومي غير عادل للشــــركات 

المحلية.
وقــــال وانــــغ ون بين، المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة الجمعــــة، إن 

”المفاوضات الآن في مراحلها النهائية“.
كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي 
تتولى رئاســــة الاتحاد حتى نهاية العام، 

وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التــــي انطلقت منذ 2014 
كانــــت عالقة لســــنوات. ويشــــكو الاتحاد 
الأوروبــــي من إخفاق الصــــين في الالتزام 
بوعودهــــا برفــــع قيــــود على الاســــتثمار 
الأوروبــــي، على الرغم مــــن تعهدها بفتح 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشــــكل واســــع 
النطاق إلى ســــوق الاتحاد الأوروبي الذي 
يضم مــــا يزيد عــــن 450 مليون شــــخص. 
الــــذراع  الأوروبيــــة،  المفوضيــــة  وقالــــت 
التنفيذيــــة للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية 
الاســــتثمارية ”أداة أساســــية لمعالجة هذا 

الانعدام في التوازن“.
وســــتكون الاتفاقية بمثابة تحول من 
تشــــاؤم في وقت ســــابق، حين قال رئيس 
غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين 
فــــي يونيو إنه يشــــك في إمكانيــــة إبرام 

صفقة بحلول نهاية 2020.

 باريس - كرســـت جائحـــة كورونا، من 
خلال تســـريع عمليـــة الانتقـــال الرقمي، 
نفوذ شـــركات التكنولوجيا العملاقة مع 
اليوميين،  المســـتخدمين  مـــن  المليـــارات 
إلا أنها شـــهدت يقظة لـــدى الدول حيال 

سطوتها الكبيرة.
وكانت هذه الشـــركات تتمتع بموقع 
قـــوة قبـــل الجائحـــة، إلا أنهـــا بســـطت 
هيمنتهـــا الكاملـــة خلال العـــام 2020 من 
خـــلال اجتماعـــات عبـــر منصـــة ”زوم“ 

وتبادل  وعمليـــات البحث عبر ”غوغـــل“ 
والأمســـيات  الرســـائل عبر ”واتســـاب“ 
عبر ”نتفليكس“. وتعرف هذه الشـــركات 
في الولايات المتحـــدة بمختصر ”غافام“ 
أي غوغـــل وأمـــازون وفيســـبوك وأبـــل 
ومايكروســـوفت، وفي الصين بـ“باتكس“ 

أي بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو.
وتقـــول خبيـــرة الاقتصـــاد، جويـــل 
توليدانو، الأســـتاذة فـــي جامعة باري – 
دوفـــين إن ”نجمات الرأســـمالية الرقمية 

هذه أعطت الانطباع أنها لا تقهر في عالم 
كانـــت تبدو فيه الكثيـــر من الأمور متينة 

وصلبة لكنها باتت ضعيفة اليوم“.
وحققت هذه الشـــركات مكسبا ماليا 
وأن  خصوصـــا  اقتصاديـــا  منـــه  أكثـــر 
غوغـــل تعاني من تراجع كبير في ســـوق 
مـــن شـــلل  الإعلانـــات و“بوكينغ.كـــوم“ 

القطاع السياحي.
وفي حـــين تنفـــق الـــدول الآلاف من 
المليارات لتجنب الإفلاس، راحت أســـعار 
أســـهم هذه الشـــركات ترتفع منـــذ يناير 
الماضي مع 35 في المئة لفيسبوك و67 في 

المئة لأمازون و68 في المئة لأبل.
ويضاف إلـــى ذلك منصـــة زوم التي 
أسســـها مهندس مـــن كالفيورنيـــا العام 
2011 والتي ارتفع ســـعر ســـهمها بنسبة 

600 في المئة، فيما تضاعف ســـعر ســـهم 
”إيـــر بي.أن.بي“ في اليـــوم الذي طرحت 

فيه أسهمها في البورصة.
أما التطبيقـــات الصينية التي كانت 
لفترة طويلة تقتصر على السوق المحلية، 
فباتت الآن تنتشـــر فـــي العالم مثل ”تيك 
(ملابـــس) و“لايكـــي“  و“شـــيين“  تـــوك“ 

(فيديو).
ولم تكتف الجائحـــة بتعزيز ”غافا“، 
بـــل أنها أحدثت إدراكا بضـــرورة تنظيم 
هذه الشـــركات المتطورة التـــي يتواصل 
توســـعها مع شرائها الكثير من الكيانات 

الأخرى.
وتقول جويـــل توليدانو ”حتى العام 
2017، كنـــا نعتبر أن الميزات التي تحملها 
هـــذه الشـــركات ولاســـيما علـــى صعيد 
الابتـــكار تتجاوز الأضـــرار التي تلحقها 

لكن الوضع تغير الآن“.
وإلى جانـــب تحكمهـــا بالدخول إلى 
العالـــم الرقمـــي، خصوصـــا وأن محرك 
البحث غوغل يســـتحوذ على 93 في المئة 
من السوق، تحتجز هذه المجموعات شبه 
الاحتكارية مستخدميها في بيئة موصدة 

على ما تؤكد توليدانو.
الأوروبية  المفوضية  استخلصت  وقد 
العبـــر مـــن انتكاســـات الماضي بســـبب 
إجراءات طويلـــة ومتأخرة وغرامات غير 
رادعـــة كثيرا، وهي تعـــد لبرنامج طموح 
يحـــدد قواعـــد اللعبة ويشـــمل مواضيع 
تراوح بين المنافسة والحقد عبر الإنترنت 

مرورا بشفافية الخوارزميات.
فـــي  القضائيـــة  الشـــكاوى  وتكثـــر 
غوغـــل  حـــق  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
وفيســـبوك. والأخيرة مستهدفة بشكوى 
مـــن الهيئة المنظمة للمنافســـة و48 ولاية 
بتهمـــة اســـتغلال موقـــع مهيمـــن. وقد 
استدعي رؤساء الشـــركات التكنولوجية 
الكبرى عـــدة مرات أمـــام الكونغرس في 

إطار المساءلة.

وفي الصين، تشدد السلطات منذ عدة 
أشـــهر الأنظمة المفروضة على محتويات 
منصـــات مختلفة. وأعلنـــت كذلك قواعد 

جديدة للتجارة الإلكترونية.
وفســـر العديـــد من المراقبـــين تعليق 
دخول مجموعـــة ”انت غروب“ للدفع عبر 
الإنترنت البورصـــة في اللحظة الأخيرة، 
على أنـــه تحذير من الحكومـــة الصينية 
تجاه قطاع أصبح نفـــوذه كبيرا ويحقق 

إيرادات هائلة.

ويندد المجتمع المدني بشـــكل متزايد 
أيضا بسلطة الشركات العملاقة هذه، إلا 
أن هذا الغضب لـــم يفض بعد إلى تغيير 

نموذجها الاقتصادي.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، واجهـــت 
فيســـبوك في يوليو مقاطعـــة من حوالى 
مئـــة ماركة على خلفيـــة التعبئة في إطار 
حركة ”حياة الســـود مهمـــة“ من دون أن 

يلحق ذلك ضررا اقتصاديا بارزا بها.
وفـــي كاليفورنيـــا، ترفـــض شـــركتا 
”أوبر“ و“ليفت“ لسيارات الأجرة توظيف 
الســـائقين بموجـــب قانـــون العمـــل في 
الولاية وقـــد أقنعتا الناخبـــين بدعمهما 
خلال اســـتفتاء حاســـم أجري في الثالث 

من نوفمبر.
وفي فرنســـا يتركـــز الاســـتياء على 
أمـــازون المتهمـــة بالقضاء علـــى المتاجر 
الصغيرة واستغلال الموظفين والتشجيع 
على الاســـتهلاك المفرط مـــن دون مراعاة 
للبيئة، إلا أن الشـــركة التي يرأسها جيف 
بيـــزوس حققـــت مبيعات قياســـية خلال 

”بلاك فرايدي“ هذه السنة.

ترتيبات لإبرام الوباء حدث مفصلي في تاريخ عمالقة التكنولوجيا

اتفاقية استثمارية

بين أوروبا والصين

ضاعف فايروس كورونا أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة في العالم، حيث 
اســــــتفادت من الحجر المنزلي والتعويل على التجــــــارة الإلكترونية والعمل عن 
بعد، غير أن هذه الطفرة في النمو جعلت الحكومات تسلط أنظارها أكثر على 

التأثير القوي لهذه الشركات ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

تكنولوجيا رقمية لا تقهر 

نجمات الرأسمالية 

الرقمية هذه أعطت 

الانطباع أنها لا تقهر

جويل توليدانو

المصنـــع الواقـــع علـــى بعـــد حوالـــي 50
كيلومترا جنـــوب العاصمة بنوم بنه دون 

سابق إنذار.
وتابعت وهي جالسة بين 6 عاملات

سابقات يحرسن 
المصنع على

مدار الساعة 
لا  ”نحن

نعرف سوى 
كيفية 
خياطة

إليها. وقال المتحدث 
باسم وزارة 
التشغيل هينغ 
لمؤسسة  سور
تومسون رويترز

م ع
في جميع أنحاء العالم
الملايـــين من العمـــال في س
الملابس وتُركوا دون رواتب
ي ين

ضرب الوباء صناعة الأزياء
ولم يتلق العمال الكمبو
0التـــي  تتجاوز مجتمعـــة 20
للأشـــهر الثلاثة الأولى من
”لابور ب ”وفقا لجماعة العمل

التـــي وصفـــت الأمـــر بالأز
المتصاعدة.

وانخفضـــت الصادرات
الأوروبي التي تبلـــغ قيمته
5.5 مليار دولار ســـنويا بنح
الأشـــهر التســـعة ا في
وحثـــ .2020

1
مليار دولار قيمة انخفاض 

صادرات النسيج إلى أوروبا خلال 

الأشهر التسعة الأولى من 2020
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